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السؤال

مرة كان شعري هائجا جدا ، لأني لم أمشطه لمدة طويلة ، وبقيت
أختي ورائي تصففه لي ، وأنا أضحك، ثم قالت: إنه كالرعدة ، لحجمه

الكبير وغزارته ، وبقيت أضحك ، لكني خفت في نفس الوقت أن يكون
استهزاءً بالدين ، لأني قرأت مرة أنّ الرعد ملاك ؛ فما حكم هذا ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
، اسٍ بَّ نْ ابْنِ عَ روى الترمذي )3117( وحسنه ، وأحمد )2483( عَ

لَّى اللَّهُ لَى النَّبِيِّ صَ ودُ إِ هُ لَتْ يَ بَ : أَقْ الَ قَ
، مِ اسِ ا أَبَا القَ الُوا: يَ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

نَ لَكٌ مِ : )مَ الَ ؟ قَ وَ ا هُ دِ مَ عْ نِ الرَّ نَا عَ رْ بِ أَخْ
نْ ارِيقُ مِ خَ هُ مَ عَ ابِ مَ حَ كَّلٌ بِالسَّ وَ ئِكَةِ مُ لَا المَ

) اءَ اللَّهُ ثُ شَ يْ ابَ حَ حَ ا السَّ وقُ بِهَ سُ نَارٍ يَ
: الَ ؟ قَ عُ مَ ي نَسْ تُ الَّذِ وْ ا الصَّ ذَ ا هَ مَ الُوا: فَ قَ فَ

لَى يَ إِ هِ نْتَ ى يَ تَّ هُ حَ رَ جَ ا زَ ابِ إِذَ حَ ره بِالسَّ جْ )زَ
. تَ قْ دَ الُوا: صَ ( قَ رَ مِ ثُ أُ يْ حَ

وصححه الألباني في “صحيح الترمذي” .
ورواه الطبري وغيره عن ابن عباس من قوله ، وعن مجاهد وعكرمة

وأبي صالح وشهر بن حوشب .
انظر : “تفسير الطبري” )1/ 338-341( ، “الأدب المفرد” )722( ،

“الدر المنثور” )4/ 623-620(
وقال ابن عبد البر رحمه الله :

يثِ دِ الْحَ هِ وَ قْ لِ الْفِ نْ أَهْ ” جمهور أهل العلم مِ
ابَ ” انتهى من حَ رُ السَّ جُ زْ لَكٌ يَ دُ مَ عْ ولُونَ : الرَّ قُ يَ

“الاستذكار” )8/ 588(
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
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الِفُ الٌ لَا تُخَ وَ لَفِ أَقْ ضِ السَّ نْ بَعْ يَ عَ وِ دْ رُ قَ ” وَ
امِ رَ كَاكُ أَجْ طِ : إنَّهُ اصْ ولُ قُ نْ يَ لِ مَ وْ قَ . كَ لِكَ ذَ
نَّ إِ يهِ ، فَ اءِ فِ وَ اطِ الْهَ غَ بِ انْضِ بَ ابِ بِسَ حَ السَّ

رُ دَ صْ دَ مَ عْ نَّ الرَّ إِ لِكَ ؛ فَ ضُ ذَ نَاقِ ا لَا يُ ذَ هَ
ى مَّ سَ دُ يُ اعِ لِكَ : الرَّ كَذَ ا، وَ دً عْ دُ رَ عَ رْ دَ يَ عَ رَ
كَةُ رَ الْحَ . وَ لًا دْ لُ عَ ادِ ى الْعَ مَّ سَ ا يُ مَ ا، كَ دً عْ رَ

كُ رِّ ي تُحَ يَ الَّتِ ئِكَةُ هِ لَا الْمَ تَ ، وَ وْ بُ الصَّ تُوجِ
لُّ كُ كَانٍ ، وَ كَانٍ إلَى مَ نْ مَ لُهُ مِ نْقُ تَ ابَ وَ حَ السَّ

يَ هِ لِيِّ فَ فْ السُّ يِّ وَ لْوِ الَمِ الْعُ ي الْعَ كَةٍ فِ رَ حَ
ئِكَةِ . لَا نْ الْمَ عَ

لِكَ كَذَ ابَ ، وَ حَ رُ السَّ جُ زْ تٌ يَ وْ ا : صَ دُ إذً عْ الرَّ فَ
انُ عَ اءِ أَوْ لَمَ انُ الْمَ عَ : لَمَ يلَ دْ قِ قُ قَ رْ الْبَ
اءِ ، لَا انَ النَّارِ أَوْ الْمَ عَ نُهُ لَمَ كَوْ النَّارِ ، وَ

لَكِ دِ الْمَ ا بِيَ اقً رَ خْ عُ مِ مِ كُونَ اللَّا ي أَنْ يَ نَافِ يُ
لَكِ دِ الْمَ عُ بِيَ لْمَ ي تَ نَّ النَّارَ الَّتِ إِ ، فَ

لَكُ الْمَ . وَ رِ طَ ي الْمَ جِ زْ لَ مُ ثْ اقِ ، مِ رَ خْ الْمِ كَ
يِّ ” طِ ائِقُ لِلْمَ ي السَّ جِ زْ ا يُ مَ ابَ كَ حَ ي السَّ جِ زْ يُ

انتهى من “مجموع الفتاوى” )24/ 264-263(
ثانيا :

قول أختك أن شعرك كالرعدة لوفرته وكثرته ليس من الاستهزاء
بالدين في شيء ، ولكنه من التشبيه ، حيث شبهت الشعر الكثيف

المنتشر بالرعد الذي ينتشر صوته في أفق السماء .
وقائل هذا لا يعني بالرعد : الملك الموكل بذلك ، بل يعني به :

الصوت الذي نسمعه ، وكلاهما يسمى رعدا ، من غير تعارض ، كما مر
في كلام شيخ الإسلام ؛ فإذا قدر أن هذا الكلام كان على وجه

المزاح والسخرية ، فلا علاقة لذلك بالملك أصلا ، إنما السخرية
من الشعر ، والحديث أيضا عن الصوت الذي نسمعه ، لا يرد على

البال شيء من أمر الملك أصلا .
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والواجب الحذر من
الاسترسال مع الوساوس التي يلقيها الشيطان في نفس ابن آدم ،

همه ويحزنه ويشككه في اعتقاده ويتهمه في دينه . ليُ

وقد تقدم في جواب
السؤال رقم : )163627( أن

القول أو الفعل إذا لم يدل على الاستخفاف والانتقاص والتهكّم ،
فلا يكون من الاستهزاء بالدين .

وينظر للفائدة جواب
السؤال رقم : )111473( ،

)195085( ، )153656(
والله تعالى أعلم .
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